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الرمن الأسطوري في شعر مفدي زكياء 


حاج أحمد خليفى 
جامية الأمين عزن القاذن بتستطيقة اينار 
الملخص: 
بتحدث هذا المقال عن عمق الرمن الأسطوري وازدواجية اللخطاب في شعر مفدي 
زكؤياء حيث نرى أن هناك معطى في مضمون اللغة ومعطى آخر في شكلهاء وما هو إلا تجسيد 
في بنية النص الكلية» والرمن الأسطوري يظهر من خلال الإشارات الدلالية التى يحويها المعنى 
أو المضمون والعاطفة ولكنه غير مدون» لكن دوره يظهر من خلال الوظيفة في التعرف على 
القوى الأولية في الفعل الإنساني الثوري» مع مشاركته في تشكيل الرؤى التاريخية» فالشاعى 
عندما تناول عالم الرموز والأساطير في شعره نظرا إلى طبيعتها ومدلولاتها وابتعد عن روايتها 
الحرافية الوهمية» لعله كان يحث عن منزلتها الفكرية والروحية التى يصنعها اللحيال الإنساني» ”م 
ظهر اليس الأنيطزرق أن المرأة بو نمز شد :واه مهن من خلؤان الأغر ا العاطين 
الذي .يتناول القضايا الوطنية ويلامسها بخفة» ويعائقها بشدة» بحيث لا نلاحظ فتورا نحو قضية 
ذ| قاوتا ول تدجد رقت ادها مقا نوذأ 
الكلمات الدالة: 
الرمن الأسطوري» شعر الثورة» مفدي زوياء المعنى» الدلالة. 
د "موقت كس 6 
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إن الكابة في الرمن الأسطوري عند مفدي ركرياء قد نرى فيها شكلا من 
أشكال المقاربات النقدية التى يمكن أن تؤلف تجربة إضافية للعمل النقدي» 
فنحن من خلال هذا البحثء نقوم مع واستقصاء الرمنن الأسطوري الذي 
وظفه مفدي ركرياء في شعره» ثم نعمد إلى ما قيل فيه من آراء متواترة 
ووجهات نظر متباينة» تصلح نسبيا أن تكون طريقة جديدة في المقاربة النقدية 
التي نحاولحاء من خلال التركيز على الرمل والأسطورة معاء ونحن إذا كا نعترف 
مد اند ايةو أنه ليس اه سدربية مسيزة. ف الاراسات الأدية للامطورة بوالرمضر 
ين أنا انق رن غيل شلك بويحوه معان كبانة ومتعددة لتحضن: الكبات: الأسامية 
التق نستعملها في عملنا النقدي هذاء فالأسطورة تشير أحياناء 5 يقول برئيس 
سولت17) "إلى أقاصيص الأقدمين» ا تشير أحيانا إلى أشكال الإبجان امختلفة؛ 
أو أت ها وظيقة" | لكاية لذلا فة أو الكايةالرزية »ويف سلوت: 'الاأسطورة 
تشمل الفط الأعلى» ولكنها تقائى كذلك مع الليجورة. وعلى غرار ذلك نجد 
معنى الرمن يتداخل أحيانا مع مصطلحات أخرى"2(7)؛ كأن يقال مثلا إن الرمل 
يربط في أحيان كثيرة بين عنصرين أو أكثرء وبالرغم من هذا القول فنحن نرى 
أن الكابة واللأسطورة» تقوم واحدتهما أو كلتهما مقام الرمزء وتؤديان أيضا 
تجربته. 

ولعل المعالجة النقدية التي نقوم بهاء والتي تستند في الأساس إلى دراسة 
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ارم الأسطوري قٍ شعر مفدي زكياء حم علينا بادئ ذي بدء» إمعان ار 
مليا في ازدواجية الادى قِ شعر مفدي زذياءء يف نا هناك معطى فى 
مضمون اللغة ومعطى آخخر في شكلهاء وما هو إلا تجسيد في بثية النص الكلية. 
والرمن الأسطوري يظهر من خلال الإشارات الدلالية التي يحويها المعنى أو 
المضمون والعاطفة ولكنه غير مدونء إذ أنه يندج في الفط الأعلى» أو التعبير عن 
موتيفات غريزية كونية مختلفة» أو أنساق من السلوك والمعتقد الإنساني تأتي 
مشحونة بزخم عاطفي بدالي؛ والرمن الأسطوري منه التقليدي والمختلق» هو 
الشكل القصصي لتلك الرموز الفطية العلياء التي نو تؤدي معا إلى كشف 0 
المعنى عما يعرفه الشاعى ويؤّمن به "فالرمن لأسطدري يوجد بلغة ما هو أعمق من 
كل شيء في ينابيع الشعور الإنساني وإدراكه"(ة) 

هذه المقاربة النقدية» تري إذأء من حيث الغرض الذي تقصده؛ إلى 
معالجة جميع هذه المسائل التي يتضمنها النص الشعري عند مفدي ركرياء» ذلك 
من أجل كشف هذا الرمن الأسطوري ودوره في التعرف على القوى الأولية في 
الفعل الإأساني الثوري» مع مشاركته في تشككل الرؤى التاريخية» وتفسيرها على 
نات عليه من كشوف م ووه ,1ن لكاو انرا م ومن 
المفترض أن الفن والنقد» كلاهما عملية مستمرة الحلق» وأن فى الفن بعامة 
والشعر بخاصة طاقة على التعبير والتجديد» وعلى عاتق الناقد أو الباحث تقّع مهام 
إدراك المعنى المتجدد دوما قِ 3 قصيدة» ولعل التأمل قِ ال ميكل الرمزي ا 
البناء الأسطوري لدى مطالعتنا الخطاب الشعري عند مفدي زكرياء يرفعم عن 
كاهل الناقد عبء العمل النقدي» واشحنه بطاقات متسمة سمة الكشف 
حيناء والإبداع حينا آخخرء أو كا قال أحد الباحثين 'يرفع بوجه خاص الحواجز 
التي تقوم بين الناقد والمبدع"47)» فالرمن الأسطوري عند مفدي ركرياء» يأتي عن 
أصالة الشاعى بما يعبر به من تجربة مستلهما جوانبه التراثية والطاقة إبحائية 
والغموض الذي يكتنفه» كا أنه حول في بعض الأحيان الرمن الأسطوري إلى 
طلاسم يصعب حلهاء وقد يمع مأخذ آخحرء وهو التفسير الذي يلجأ إليه بعض 
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الشعراء قصد التخفيف من حدة هذا الغموض» فيماؤون قصائدهم بشروحات 
تفسر مراميهم من استعمال هذه الرموز» وتحدد مداولاتما االخاصة» بما يذهب هو 
الآخر بكثير من رونق الشعر وإمتاعيته» التي تمثل بالدرجة الأولى في ما له من 
تافاقية تروف مبامان. ْ 
1 - الرمن الباعث على الأسطورة في شعر مفدي زكرياء: 

في نظرة متفحصة لشعر مفدي ركياء لا نجد أثرا للرموز اللخاصة» وكل ما 
له في هذا الجانب إنما هي رموز ترائية» أكثرها من القرآن الكريم» وكثيرها من 
التاريخ العربي أو من التراث الشعريء وغالبا ما نراها ثتألف "من أسماء وقتصص 
الأبطال والأرباب» من حيث مولدهم وموتهم وحبهم وبغضهم وأحمّادهم, 
ومؤامرتبم وانتصاراتهم وهزائمهم» وأعمال الحلق والتدمير"”). ويلجأ مفدي 
زكزياء إلى استعمال الصور البلاغية كالكثاية والاستعارة» وبعضها الآخر ورد في 
صور فنية مركبة كالتشبيه في قوله (6): 

قام يختال كالمسيح وئيدا عقوا على النشيدا 

حيث وظف شخصية المسيح عليه السلامء ليرمن بها إلى ما يمتع به أول 
شبيد بسجن بربروسء من ثبات على المبدأ واستبانة بالآلام وبالموت في سبيل 
القضية التي يؤمن بباء ومن تضحية بلغت به أن يقدم نفسه فداء لوطنه. 

فالرمل الأسطوري له صلة بخلق نظام إنساني أو فعل حضاري متميز في 
هذا الشكل» على أننا نرى بعض أوجه الشبه الموضوعية تقوم إشكل أو بآخر بين 
معظم الرموز القديمة» وان كانت تختلف اختلافا بيناء إن من جهة اختيار 
المواقف الصدامية مثلاء أو من جهة دوافعهاء وذلك نظرا لما يتفق وتاريخ ما 
يؤلفه مفدي ركرياء حول مزاج الشعب الذي أنتجهاء كوسيلة خاصة التي اتبعها 
أثناء عملية الإبداع. 

ولعل الشاعى عندما تناول عالم الرموز والأساطير في شعره نظرا إلى طبيعتبا 
ومدلولاتها وابتعد عن روايتها الحرافية الوهمية» لأنه كان يحث عن منزلتها الفكرية 
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والروحية التي يصنعها الحيال الإنساني» فالكثير من العلماء من يمن بأن أساطير 
العالم القديم تمثل :عن جدارة متجزات الزوم الإنسانية إلى أن تعصل .يعملية 
الحاق الملهم للعقول الشاعرية الحيالية الموهوبة» قادرة على إرسال تأملات كونية 
عميقة» لهذا ربما يكون مفدي ركرياء قد اعتمد في شعره على الأسطورة القديمة 
الى "تنظ ارناظا ويفا بالمناسك والقعائر الويشةه م كان كان تيد اد 
مناسك منطوقة» مما دفع بعض الناقدين بأن يرى أن الأساطير القديمة هي 
الأسن: الفعلية الق: تطووت عبن الزوايات: الارافية 'نن. أجل سير طبيعة 
الكون ومصير الإنسان وأصول العادات والعقائد والأعمال الجارية في أيامهم» 
اك أسماء الأماكن المقدسة والأفراد البارزين"7). كا استعان مفدي زكرياء 

ببعض الرموز التي توحي إلى طابع بدائي أولي» التي يشترك فيها العقل الباطني 
اجماعي للثاين “من مصية ٠‏ ابتطمالة 'ليعمن. 'الملدلولاات تي | انتقاها من التراث 
العربي» ومن الرموز التي استقاها الشاعى في هذا المجال قوله(8) 

والنار في مس الجنون عن يمة يصلى بها المستعمر المتكبر 

ففي البيبت حديث عن دور النار التي ترم إلى السلاح بشتى أنواعه في 
مقاومة الاستعمار وارغامه على الاعتراف بالحق لذويه» ولك يؤدي الشاعى هذا 
المعنى وظف رمن!ا مشبورا في الطب الشعبي» وهو علاج الأمراض العقلية 
والجنون عن طريق الكى بالنار»ه حيث يكوى الجنون بالنار لكي يرجع إلى عمّله 
وصوابه» فالاستعمار في سياسته بالجزائر المتمثلة قٍ التسلط والاضطهاد إغما هو 
مصاب بالجنون» ولكى إشفى من جنونه لابد من كيه بالنار» وهذه النار هي 
يران الأسلحة والمدافع والقنابل.... والثووة. الجزائرية بهذا المفهوم ليست إلى 
علاجا للاستعمر الذي فقد عمله واضاع رشده» فاصبح يقوم بتصرفات لا يقبلها 
عل ولا منطق. : 

فعندما نقيم هذا الرمن من حيث وظيفته الإيحائية» نرى انه يدي معان 
متعددة» فوصف الاستعمار في تسلطه على الجزائر بالجنون إيحاء بفداحة اللخطب 
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وخطورة السياسة التي ينتبجها وابتعاده عن الحق والصواب» إذ المجنون أقدر 
الناس على القيام بتصرفات غرببة ولا معقولة» واستعمال النار لعلاج المجنون 
يشير إلى عدالة الثورة الجزائرية وشرعية كفاحهاء فليس المقصود منها الظلم أو أي 
شيء آخخرء بل إرجاع الحق إلى نصابه» وإصلاح الأوضاعء والنار التي تقاوم بها 
لا تعدو كونبها دواء مناسبا يتطلبه ما به من مرضء ثم إن علاج الجنون يعتبر 
عملا إنسانيا وواجبا على الآخرين لأن فيه مصلحة للمجنون نفسه إذ أنه سيكف 
عن إيذاء الآخرين وأذى نفسه أيضاء وان كان هناك من علماء النفس من يرى 
أن هذه الرموز هي ذخائر ذات طابع بدائي أولي» تحومها إلى أسطورة لعلاج 
بعض اللأمراض النفسية "إذ هي باحر تعاحج لحاوللات جادة هادفة عميقة» 
ليعبر عما لا يمكن التعبير عنه ووضع ما لا يمكن التعبير عنه في ألفاظ 
موحية"77)» ولشد ما يثير الباحث ويقلقه اليوم هو ألا يرى قيمة ملموسة لما 
يحصله المرء من نظرة على أصل الرمن الأسطوري وكنبه ومداوله» فهي تقوم في 
وثائق الأقدمين المكتوبة على روايات مفترضة ومرتحلة» وهذا من أجل أن يأتي 
بحثه دقيقا وموضوعيا في فصه الوثائق المكتوبة» لأنه اعتمد في كثير من 
الأحيان على ترجمات هادفة استطاع ضبطهاء ا عكن على ظاهر الأمور لاتخاذ 
تفسيرات عميقة لمواد النصوص» وهناك من يقول "إنه ربما اتخذ من 
الاستنتاجات والتخمينات الأكثر افتعالا نظريا وفروضا تتخلل ذلك الميدان 
القاحل والممتع من الدراسات الإنسانية"(10), 

إن أية محاولة لدراسة الرمن على أساس أنه الباعث على الأسطورة في شعر 
مفدي ركرياء» تدفعنا إلى الظن أن هذه الرموز كانت مرتبطة بحياة الشاعر» تماما 
ا ارتبطت يميع جوانب الأخرى المتصلة بها أو المتفرعة عنهاء فا يدور في خلد 
الشاعى أن هناك قوى تسيطر عليه وعلى أفكاره وعلى أفكار الشعب الذي إسعى 
إلى تحريره» وهذه القَوى لا طاقة قة له عليهاء حيث بدأ تفكيره بتجه نحو الاعتقاد في 
خوارق تختص بالقوى الت لا يراها واثما يرى أثرهاء وبخوارق تختص بطرق 
إبقاء سر تلك القوى والسيطرة على ما يؤدي إلى الوقوع في ذلك الشرء ويبدو أن 
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خياة: (الشعن ندات تعقدء فظهر إديه معتقدات متنوعة كونت جزءا هاما من 
حياته التي بدت» وكأنها #بعجس بذلك السلطان الحفي والطرق الموصلة لاتقائه أو 
التقرب منه» مما هيأ لظهور عالم الأساطير في سماء تفكيره من ذلك قوله: بصف 
مدينة قالمة(11): 


وقالمة تزهو حماما 22 يبدهد معسولا أحلاما 
شيع بخارها ريحها ويشكو مواجع 
ويرجف بسكانها ساخطا ١‏ فيسمح ضاع أثاما 
وتفسر هذه الأسطورة متواترة جيلا عن جيل» قصة نعت امام 
بالمسخوطين» أن قرانا وقع في إحدى القبائل المجاورة لحمام» فق قد لفت 
لشقيقها وأقيم حفل الزفاف باخام المذكور» في جمع يترأسه القاضي الذي حرر 
عقد الزواج وضط عدى إه .وأعواتهه «فبشخط. الل علهم ومسخهم أجارا على 
أشكال أدمية» وانطلاقا من الإيحاء +بده الأسطورة جاء خط سكان قالمة 
وضواحيها على كل منتبك لحرمات» وجاءت انتفاضتهم العارمة ضد التحدي 
الاستعمار في أحداث 5م وصمدوا في وجه المجازر الوحشية التي كان يقوم 
بها الجلادان "ليستر" و" كابونيل" اللذان شملهما القصاص بعد ذلك على يد 
الفدائيين» لهذا 0 القول إن مثل هذه الرموز كانت داعيا لتشكل الأسطورة 
التي دفعت سكان قالمة للانتفاضة ضد المستعمر الفرنبي» فهي "تقوم بأعمال 
التوجيه للذين يؤمنون بباء تحارب معهم وتخصبهم تنتصر لهم فكانت بذلك صورة 
لين لعواطفهم وتفكيرهم وخيالهم كسب وام أصبحت صورة لهم 
ولأعمالهه"( 0 ٠‏ لهذا ذهب معظم البالكى لاسو هين إلى التسليم بأن كثيرا 
من موضوعات ا لي القديمة ترجع إلى تصورات ورموز دينية» وقد اننّشرت 
في جميع أنحاء العالم على وجه التقريب» وأن جميع هذه التصورات والرموز 
الأسطورية» لم تكن تتألف اعتباطا من 2 من الموضوعات التي بدت وكأنها 
رصت بجانب بعضها بعضاء واثما كانت تقف وراء قوة قادرة قِ 05 رمن على 
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التشكل» استطاعت أن تكون العناصر الأسطورة وفمًا لقانون ظهور المعتقدات 
االحارقة. 

ومن الطبيعي» ونحن نيحث عن الرمن الأسطوري عند مفدي ركرياء» أن 
تمهل قليلا عند بعض رموز الظواهر الطبيعية: الشمس» القمر» النجوم» وصلتها 
بالنهار والليل والظلام والصبح والشفق والعراضيتك والحرب والخصب» وثتدبر 
قيمة كل من الرواية الشفوية والرواية المكتوبة المتصلة بهاء فن شعر مفدي ركرياء 
نعرف طقّوس الشعب الجزائري» وتيبن لنا مقدرته على التجريد» وعلى التفكير 
الرمزري لديه» حق باتت هذه المقدرة أقوى من أن يتصورها عصر التفكير 
الحلايك. والمعاصرة . .وسنب: .ذللكه :رما جد عق :امشكقناف: المعق. التأويل 
والتفسيري أو الأسطورة والرمزء كا نعجز عن فقه محتواه الحاضر في استعانته 
لبعض الرموز والأساطير والعقائْد الدينية» والذي بين لنا المغزى الذي يرمي إليه 
الشاعى وكيف أنها لا لمر مطلقا عل شروق الشمس وغروبما والليل 
والظلام... إذ تبين هذه الأساطير والرموز أكثر من صلة تتعلق بالحياة اللحالدة 
الناعمة وجميع جوانيها المتصلة بالطبيعة الصامتة التي تبعث في النفس اللحوف على 
مصير أو الأمل في الحياة» وبكلام آخخر فإن جميع هذه البواعث» كانت تظهر في 
ظروف الشاعى الروحية فتتمائل مع أشاطه الدائب وكفاحه الدائم ضد هذا 
الواقع» وهكذا نحن نرى أنه من الممكنء» وفتًا لقوانين الطبيعة أن تنشأ هذه 
الرموز والأساطير من الأفكار الإنسانية عند الشاعى بصور متشاببة في الجالين 
اأروحي والمادي» فالأفكار الدينية لا تجد مالا لظهور و فى الطقوس لخكسب» بل 
في الرموز الأسطورية التي يعتمد عليها الشعب» لأنها في حفن ملاعها كتن] عا 
كانت تمفل نتاجا من حكايات الشخصية الجزائرية ال حددث له الإطار 
الحضاري بوصفها حالة عقلية أو روحية تمثل في فورة يا 36 في زمان ومكان» 
وهي من هذا المجال الفكري والروحي كانت تستمد صورتها العامة داتما وأبدا. 
2 - بداية الأسطورة في شعر مفدي زكياء: 

ا أولة أن جميع الباحثين الذي تصدوا بالدراسة والبحث في 
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شق امقدئ بروياءة قدا .ومفؤرماء أو من" باحية“الدراسات: المقاصرة قد 
اصطدموا بصعوبات هائلق» حيث حاولوا تحليل شخصية الشاعى أو ظروف عيشه 
وحياته» أو دراسة الحياة الاجتماعية والفكرية والعقلية التىي سبقت تكوين 
وتأليف الفعر من طرف .مفدي وكياءة بحيث بمكن أن تقول إن هذه 
الدراسات بعد استيفائها للنتائجُ أصبحت كاملة وناضجة» ويذكر أنه لا تستطيع أية 
رواية أن تقدم لنا خبرا صحيحا عن بداية التفكير الأسطوري عند مفدي ركرياء» 
غير أن هناك من الباحثين من رأى أنه بإمكان استخلاص بعض النتات المفيدة 
في هذا المجال إذا ما عمدنا إلى دراسة مقارنة لبعض الملابسات المتشاببة بين 
شعراء تلك المرحلة ولا سعا لجهة التفكير الأسطوري عند مفدي ركرياء(13), 
فالشعر الذي تستعمل فيه الأسطورة "يعمل على إيحاء القوى الروحية بتأثير 
بعري "(14). وكثيرا ما كان ,تّبنى مفدي ركرياء التفكير الديى كأساس لعتقداته 
لالحبية لعي :فال نسي نفل ل لد لقن شك اللي لون رن له 
والدين فيها يمثل عصبا يحرك الأحداث ويغير مجاريباء وخافية ينطاق منها الشاعى 
للتعليل والتفسير والحكم في الأخير» فإذا كان العنصر الديني في إلياذة هوميروس 
متمثل في اجتماع الآلمة المتعددة على قة جبل الأولب» كا تجتمع البرلمانات 
والهيئات التنفيذية في عصرنا الحديث» وتصدر أحكامها بالنطق لا يبتعد كثيرا عن 
منطق البشرء إذ تتحيز وتغار» وثتناقش» فإن الدين في إلياذة الجزائر يلعب هو 
الأخر دورا أساسيا لكنه يختلف في صميمه عن إلياذة هوميروس» فهو عند 
مفدي ركرياء دين السلام القائم على أساس الوجدانية في كل ما يتصل بالله أو 
قذ يلعب هذا الدين دوا خطيرا في توجيه. الأحداث وتقرير المصا حيث را 
الشاعس على ذوارة كثيرا مشيرا إليه في أكثر من موضع مصرحا بخطورته وتحكمنه 
في زمام الأحداث» ويبدو هذا واضحا بدءاً من المقدمة الخاصة يوصف الطبيعة 
الجزائرية» حين يربط الشاعى بين جمالما والإيمان خبة الله ودليل وجوده(15): 


جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله فى كاتمات 
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وإسمة الرب في أرضه وااو جه الفاسك الفسيات 

ومحصلة ما تقدم أن أولية الأسطورة في شعر مفدي ركرياء كانت شديدة 
الصلة بالممارسات الطمّوسية في الدين» وتطورت عن طريق الممارسات اليومية 
والانفعال اماسي الذي صاحب تلك المرحلة» رغم أن الكثير من الباحثين لم 
يستطيعوا أن يقدموا لنا الكثير من التصورات السليمة لأولية الأسطورة في شعر 
مفدي زكرياء» فهناك من اجتنب الحديث عنها واعتبرها نموذجا موازيا لعمل 
الدين» وهناك من ربطها بالتراث الشعبي واخرون ربطوها بالأدب القديم. 
3 - المرأة والطبيعة والرمن الأسطوري عند مفدي ركرياء: 

نود الإشارة في هذا البحث أن المرأة في شعر مفدي ركرياء قد نتناولها من 
خلال الإغراق العاطفى الذي تناول القضايا الوطنية ويلامسها بخفة» ويعانقها 
اقناف يف لا بلاحط فووا نحو قضية ما يتتاوها ولا تدعه ينك التحاهها موقا 
متردداء ففدي ركرياء لا يملك اتجاه مختلف القضايا إلا وجهة نظر واحدة 
ومحددة لنسم بالثورية» ويضع نصب عينه الحدف المطلوب» وهذه هي الوجهة 
التى يعبر عنه بكثير من الإغراء ويدافع عتها بشدة» ونود الإشارة هنا أن 
المتيعاة الداعة الأول تكقئ: لنا أن العقيدة القدقة الى كانك تقول إن 
اسل نون قصب اللرأة وخدها دون اليعل» .وشيب من ذلك كافك ابماعة 
تنسب إلى طوطم القبلية المقدس الذي إشعرهم بالوجود روابط دموية بين 
افرادهاء اي بوجود صلة رحم بيناء لان الابوة غير معروفة عند اهل الطوطم» 
لهذا فقد كان مرجع النسب عندهم إلى الأم120). ولأن قكرة الأمومة كانت 
التجسيد الحقيقي لفكة الحصوبة التي نمت وعاشرت طموحاتهم ا حياتية اليومية 


الماء في أرض الحصى الرمال» وعن سرب غيوم» في و الحاجرة"177), فقد 

كانت صورة الآلحة (الأم/المرأة) تبرز استعدادا لهذه الوظيفة. ويمكن هنا القول 

إن الإغراق العاطفى الذي كان يستعين به مفدي زكرياء خلال استعمال صورة 

لمرأة بإنصاف الحلول في المشكلات التي ,تناوهاء فنظرته إلى القضايا لتسم 
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بالتطرف العاطفي والمثالي قٍ بعض الاحيان: ففي سنة ال ينظم الشاعصس 
قصيدة بتحدث فيبا عن الجزائر» مصورا إياها في صورة أم سكين توا حت 
كارثة جلى وصاعقة دهماء (الامتصان طبعا) ,يصارعها الردى» ويبتز منها حياتها 
وينبب خيراتهاء إذا حاولت رفع رأسها لإعلان حقها أو سعها الدهر لطما ولكاء 
واذا نظرت إلى الحياة» وما لا من غايات طمس لما بصرهاء وإن حاولت أن 
تستنشق هواء السعادة صافياء سلط عليها من جرائهه ما يملا ذلك المواء» وان 
جال بفؤادها غرام العلياء أرشق سبما في ذلك الفؤاد [19): 

حنانا على أم تنوء عليلة 2 بكارثة جلى وصاعقة دهما 

حنانا على أم يصارعها الردى ويأكلها ولوعة دهرها لا 

ويبتز منها الدهر دوما حياتها ١‏ وينهبها جبرا وسلبها حتما 

إذا رفعت يوما مع الحق رأسها 2 أخربها لكا وأوسعها لطما 

وان شخصت نحو الحياة يناظر 2 بصير إلى غاياتها رده أعمى 

وان أشقّت ريا السعادة صافيا أهال عليه من جرائيمه جما 

وان جال يوما خاطر بفؤادها 2 غراما إلى العلياء أرشقه سهما 

وتتيئعة إذلك يقن الشاعر_ موقت المبه امثير إلى: مواطع' الداء» بأسلوت 
يغلب عليه الإغراق العاطفي» حيث يرفض مفدي زكياء يع الأثقال التي 
يفرضها المستعمر وينطاق من عاطفة يستعمل فيها صورة المرأة إلى أبعد الحدود» 
يقول بوندان في هذا الشأن في تحليله العلمي مثل هذه الظواهر "إن المغزى من 
عام الإغراق العاطفي باستعمال صورة 5الراة هو مغزى أسطوري لاستحضار 
للراة وفيا مصدى اللضوية و اوداز اليا لتقا رالا لام فنحن نقع 
عل هذا الرض الأسطوري المعتقدي المتسرب من عبادات الشعوب القديمة فى 
مختلف الصور التي جمعها العرب الأمومة ولعيو والقل محطارها روزا اوقديلة» 
ويمكن إدراج شعر مفدي زكياء ضمن الغزل السياسبي الشائع الدع" كنين هخ 
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الشعراء الجزائريين» والذي ظهر مع مطلع القرن العشرين» واسمر حتى 
اختمسينيات نتيجة عوامل معقدة» والذي يتغزل فيه الشاعى ويعبر عن حرقته 
ولوعته 1 دموعه الغزيرة وحرقة نفسه» وكل ذلك ليس للحبيبته أو خليلته» واثما 
للوطن» أو لقنضية وطنية مثل الخرية: 

وهذا النوع من الشعر اتخذت فيه أسطورة المرأة شكلين مختلفين يختلفان في 
درجة اقترابها من الغزل الحقيقي» واتحدت في الطابع العام الذي هو تغليب 
العنصر الوطني على الغزلي الوجداني. فالشكل الأول: التعبير عن حب الجزائر 
والتعلق الشديد بها والاستعداد لتضحية في سبيلها بتصويرها امرأة ملكت على 
الشاعى لبه فهام بباء وأصبح لا يبمه إلا أمرهاء فيسبغ علبها صفات الحسن 
واجمال» ويوغل في نفسه المعذبة وما يلقاه من الألم والوجد في سبيل حبوبته. 

والجدير بذك أنه إذا كان من أسباب التعبير عن المشاعى الوطنية بهذا النوع 
من الشعرء الميل إلى الرمن والقويه» اتقاء اضطهاد المستعمر» بحيث لا يصرح 
الشاعى بتعلقه حا ادإتهية وطنية» مثل الحرية» وإئما يحبسها في شكل أن 

امه 7 أو يعطي الها اسم في أغلب الأحيان إيغالا في الرمن 

روي اكلم فإن السبب المام يكون 5 عند مفدي ركرياء نظرا إلى أنه ف 
جميع القصائد التي تنتمي إلى هذا النوع من الغزل لا يخفي أن محبوبته هي 
ام فهو يسميها في مطلع النعنيذة ا سم أن يفقل الشعراع لحرو كرنه 
عندما تخنف حدة التأوه والتألم .بعلن 7 هويتها بصورة صريحة وكأن الشاعس 
يحسن أن الشحنة الوطنية فيها لم يستطع أن يعبر عنها جيدا ذلك الأسلوب 
الرمزي» فيعدل عنه تعاول الصريح للقضية الوطنية(22): 


الحب أرقاني واليأس أضناني والبين ضاعف الاي وأحزاني 
والروح في الحب ليل ستحال إلى دمع فأمظرة شعري ووجداني 
أساهر النجم والأكوان هامدة تين أن ٠.‏ بأشواق. تان 


لكن ليل هذه ليست إلا الجزائر» ففى قصيدة أخرى يقول/23): 
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رفما بلادي فأنت الكون أجمعه إواذك كنت حدق هالكا فاني 
لك الرقاب وما في الكون من نفس مدي يمين الوفا يا عين إنساني 
فني الشكل الثاني من هذا الغزل هو غزل حقيقي لكنه ليس غزلا خالصا 
لها بل ملتحم بالوطنية فيه عاطفة حب نحو الأنئى لكنها ممتزجة بعاطفة حب 
الوطن. ويصعب في البداية أن ثميز أيها الأصل» وأيبما يخدم الآخرء فالعاطفتان 
متداخلتان» والشعر متشبث بالمرأة بالوطن في آن واحد» لكن عند انعدام النظرء 
يبتبين أن عاطفة حب الوطن هي الاساس وثمثل حور الإلمامء ذلك ان الشاعس 
لا يعلل حبه للوطن بتعاق بالأنق» وإنما يذكر أن العاطفة الوطنية هي التي أججت 
فيه نار الميام والحب الأنثوي» وبالتالي فلولا حبه للوطن وهيامه لما شعر بغرام 
لآق يمتلك قلبه» والعكس تيح ) فوراء قضبان سحن بربروس» وعندما ببسط 
الليل أجنحته وينام من الشجن تبيج المتواجد في صدر الشاعى فيتذكر الأحبة 
وأيام الأسة فترفرف روحه منسابة تلخارج السجن لتحلق فوق ربوع الأحبة» 9 
تعود إلى الشاعى منبم بنجو عطرته» جعلت السجن كله يعبق عطرا(4*): 
ورت وفع 15ها' الدب ندافة قد نام عنها رقيبي ليس إسترق 
عادت بها الروح من سلوى معطرة 2 فالسجن من ذكر سلوى كله عبق 
سلوى أناديك مثلهم خطاء لو أنهم أنصفوا كان اسمك الرمق 
يا فتنة الروح هلا تذكرين فتى 2 ما ضره السجن إلا أنه ومق 
وملا حل مق خلال :هذه الأبيات: أن يعور لا القاع -حتياة' الخصوبة 
المتحركة بصورة المرأة» وان كان قد ترك الوجه الصحيح خاليا من الملاح دون 
أن شت ربط هذا الوجه بالوطن# .ولا الس يخا آن المرأة معقوقة من الرجل 
عتة القاعره» الأندروية انرخف عو جنيع تانق مق كلماته شبيبة بالقاثيل التى 
تجعل المتعبد يتحرى عبادته في مناجاته» فيظهر الرمن الأسطوري أن المرأة دلالة 
على الحصوبة الجتمع الذي يقنى أن تطلع على يده شمس الحرية» ولا شك أن 
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الشاعى رشع المرأة لتكون الصورة امثالية التي شكلت العنصر الأساسي في قصائده 
فالكون والنجم والدمع والأشواق والليل والمطر كلها تمائل في رقتها ونقاءها 
وأديمها عناصر موجودة في المرأة» مما بشر أن مفدي ركرياء يحاكي أساطير قديمة 
أمس رحما بالديانات القديمة التي كانت تعبد فيها (الشمس/الأم)ء 
(القمر/الأم) ٠‏ (التجم/الأم) ).وتنظزائا ‏ ووطؤزها المدعة: 

فعبارة (المرأة/الأم) الصورة الثالية للمرأة» فالأم هي الصورة الجزئية 
اسيئّرت عتاصزها و شير مندي كدق أضؤل ا فيية واسطووية فدهة 
فالوع مثلا من العناصر الأساسية التي استخدمها الشاعى الجاهلي في صورة المرأة 
حيث كان يتكلم عن نقاء أديمها واشعاع بياضبا ونضارة بشرتهاء فيحاول أن 
يجعل من هذه الصورة تكل جوانب الصورة العامة للمرأة» هذا ما كان يلجثه 
للتوسع فيهاء والإشارة إلى أصلها القديم الذي يربط بين لاع والحبء إذ بتحدث 
عن خطوات استخراج هذه الصورة والغوص فيهاء ونحن لا ننسى هنا الارتباط 
القديم لهذه الموجودات بالفوذج الأعلى جمال الأنثوي» وهذا الارتباط القديم منه 
أصل الرمن الأسطوري في أفروديت اليونانية التي 2ك أن وعدت خخارة أطافية 
على الزبد ومنه اشتق اسمعها أفروديت من أفرواست بمعنى التبج أو زبد الموج وهي 
عين القلب» فالشاعى يشبه المرأة ويطلق عليها تشبهات تقترب من المعنى 
الأسطوري» أو يكون هذا الرمن في بعض الأحيان ساترا صورته وراء الصورة 
الموحية بأصلها الديق» نتداخل في بناء هذه الرمن الأسطوري عناصر غيبية 
خارف قارك قوف وصول الح : إلا بوكانة حارس مفو قاد عل تعايياء 
ولرب سائل عن سبب تصويرها ببذه الصور الحارقة اللامعقولة» والجواب أن 
القعر قاو وانا-رييظ 'الأحداش ىا موا الاسظوونة القلاقة رماوا ريط 
التاريخ بالأرض أو التاريخ بالحاضر» لهذا لابد لمفدي زكرياء من أسطرتها ا 
نعتقد» لأن المرأة إن لم تكن محروسة فستكون محاطة بالأهوال» محروسة بالمصائب 
والمكائد» فهى بذلك السر المقدسء لأنها باعثة الحياة الخالدة والفجر الجديد. 

أغا'الطيعة قن .وليك8 ماعن التوزة عند مقدي زكباء» قإن: وه فلت 
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الطبيعة حمل من ملاح الثورة الشيء الكثير» فهى ليست عند مفدي زوياء 
رومائسية ولا حالمة تغرى بالإخلاد إليها والتقرغ في احضانها وانما هي طبيعة حية 
ثائرة توافق: القوئ الا“نطووجة بين أذوات اليو 

أرض الجزائر والسماء تحالها فاختلط حلفها النجيع الأحمر 

والأطلين: احجان يفاره فاندك منه الأطلس المتجبر 

ولاشك في بحوث العلماء أكثر من إشارة إلى أن قوى الطبيعية اتخذت 
أطرافا في صراعها مع البشر» وقد ظهر أن الأرض والقمر والشمس كانوا 
متصارعين ثم اقترن ببعضهما البعض» وقد ظفر الباحثون في نصوص المسند 
بأخبار تتعرض إلى أسطورة صراع القمر والشمس والأرض وزواجهم كا أن 
في عن بيتنا لفظ (اقترذ) نطلقها عل اة كزان لكوي العمره فق ذا “مدق 
الازدواج كا يقول دواد سه زف أن مفدى زكزياء عانى من مسأل 
الاستعمار معاناة جماعية يومية» جعلته إشارك 13 القوى الطبيعية عبرت عن 
ذاتها : بالرمل والفوذج الأصلي 227 فقد تطورت المسألة إلى حكابة عمّدة معيئة 

في الخزون الثقاني أو عملية تداعي الرمزي مع الأسطوري أو القائل معه أو 

اعتماده قناعا فنيا للشعر الثوري» إلى قضية وجود أسامبي» وهو حضور لا وجود 
له إلا من خلاله» ولا بتحقق الفعل الشعري إلا برؤياه إلا فيه» ولعله من 
المستحسن قبل البدء باستعراض الرمزي الأسطوري في شعر مفدي زكرياء أن 
يركز المرء على بعض المنطلقات الأساسية في فهم تجربة هذا الشاعى. 

إن مبمة الشاعى مفدي ركرياء تكن في قدرته أن "ينفذ بحدسه وتجربته إلى 
31 فقبايا “ونه ان دوهوة اليمة او امحاولة هي عسيرة تقتضي القدرة 

ثقة على نقل معاناته بقدر ما تقتضي القدرة على التعبير عن تلك المعاناة» 

فالقضية لا تخصر في المعاناة والتجربة» بل إنها تمتد إلى موضوع التعبيري لهذه 
المعاناة» وهذا التعبير قادر على توصيل المعاناة برؤيا بارعة إلى المتلقي والشاعى في 
حد ذاته يعتمد ععل مبمة التوصيل تلي مهمة أصالة التجربة في الأهمية. 
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ففي هذا التوجه ما يستدعي إلى ذهن مفدي ركرياء التقارب بين الرمل 
والأسطورة في الفعل الشعري» فالتقارب وام بين أدب يعتمد مثلا عليا 
مستخرجة من أماني الشعب وتاريخه ومزاجه النفسي ومقومات حياته وبين الرمن 
الأسطوري المنيئق من ضمير الأمة والمعبر عن طموحاتها. يمكن القَول إن الرمن 
الأسطوري في شعر مفدي زكرياء يشكل الماء والدقيق في العجينة الشعرية» فهذا 
الشاعى العربي رأى في الشعر فعلا حضاريا هادفاء لا يمكن له أن يعبر عن نفسه 
إلا من خلال الرمن الأسطوري» وسعى داثمًا ليحقق هذه الرؤية» ومن هنا فإن 
الباحث يجد الرمن الأسطوري في شعر مفدي ركرياء في كل قصائده: النهر 
الرماد» الناي» الريج» الرعد» الشمس» احيم» المسيح» ممود»ء كل هذه العوالم 
مرتبطة متفاعلة من الرمل الأسطوري» أكثر من هذا فإن مفدي رياء قد تحول 
2 سيرته كلها إلى رمن أسطوري» لهذا كله فإن ملاحقة كل رمن أسطوري قٍ 
الفعل الشعري لمفدي ركرياء تحتاج ليس إلى دارسة واحدة أو إلى جهد فردء 
بل إلى أكثرء إنه عمل يتطلب دراسات كثيرة متعددة الجوانب متنوعة المناحي 
والرؤى نتعاون فيها المناخ الدراسية والتحليلية امختلفة. 

ومحصاة الكلام إن الرمن الأسطوري كان يعمل داخل الوجدان العربي 
القديم على تفجير التجربة الفنية عند مفدي ر,رياء» ليأتي هذا الرمن الأسطوري 
أكثر دلالة وأكثر تجاوزا للواقع آنذاك» ومن هنا كان أغلب ديوان شعره يتخذ 
أشكالا الصور الأسطورية نكاد نلسح فيها البذور الأولى لمواقف الوجودية الشديدة 
الصلة بالحضارات الشرق القديم المعاصرة لما أو السابقة لحاء كا نكاد نلبح مواقف 
مائلة فيبا من المثالية ما فيها من الواقعية رغم الفروقات البينة في هذه المواقف 
التي تدل على التأكيد على الذاتية مرة وعلى الموضوعية مرة 5 انوع توذلك دون 
أن تخرج من أجواء الميثواوجيا العفوية المتصلة بالشعائر والطقوس المعتقدات 
الفكرية المحيطة بها. 
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